
الجيـــش في الســـودان يحـــاول العـــودة إلى
صدارة بنية السلطة

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

رغم أن الرئيس السوداني الحالي المشير “عمر البشير” هو أحد أبناء القوات المسلحة السودانية، إلا
أنــه بعــد صــعوده إلى ســدة الحكــم بــانقلاب عســكري في العــام ، بــدأ يعتمــد علــى جهــاز الأمــن
والمخابرات الوطني الذي أعاد تأسيسه لتثبيت سلطته في البلاد، مبتعدًا تدريجيًا عن الاعتماد على
الجيـش بكشـل كـبير، حـتى أصـبح جهـاز الأمـن والمخـابرات الـوطني في السـودان معـروف بتصـدره بنيـة

السلطة في الحكم.

على أن الجيش منذ ذلك الوقت تمتع بمزايا عديدة ووضع خاص وإعادة هيكلة لصالح أيديولوجية
الجبهــة الإسلاميــة الــتي قــادت انقلاب  أو مــا يُعــرف بثــورة الإنقــاذ، وقــد اســتخدمت قــواته في
يـق العديـد مـن المعـارك الـتي خاضهـا النظـام داخليًـا أو خارجيًـا، ولكـن مـع مـرور الـوقت بـدأ يخفـت بر
القـوات المسـلحة مـن مشهـد السـلطة، خاصـة مـع تكـرار محـاولات الانقلاب علـى النظـام والـتي نجـح

جهاز الأمن والمخابرات في التصدى لها.

هـذا الأمـر أفقـد الثقـة في الجيـش علـى حسـاب تغـول الجهـاز النـا الجديـد الـذي سُـخرت لـه كافـة
الإمكانيــات لضمــان اخــتراق كافــة المؤســسات داخــل الســودان حــتى الجيــش نفســه، رغــم أن الجهــاز
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اعتمد في بداية نشأته على عناصر من القوات المسلحة السودانية، وهو ما ن عنه صراعًا داخليًا
مكتومًا بين الجهاز والجيش، انتهى الصراع بانتصار جهاز الأمن والمخابرات الذي حظي بثقة الرئاسة
السودانيــة والحــزب الحــاكم في البلاد “حــزب المــؤتمر الــوطني”، حيــث تــم تصــدير الجهــاز كمــدافع عــن

إسلامية النظام ضد المؤمرات التي تحاك له من كل جانب.

وأصـبح بعـد ذلـك جهـاز الأمـن والمخـابرات هـو واجهـة البنيـة السـلطوية في النظـام السـوداني الحـاكم،
بعــدما اســتفحلت اختصاصــاته وأهــدافه الــتي ترعاهــا الرئاســة السودانيــة بشكــل مبــاشر، في المقابــل
خفت نجم الجيش الذي بات يعتمد على ميزانية ضعيفة نسبيًا إذا ما قورنت بميزانية جهاز الأمن
والمخابرات، كذلك مع استقلالية الجهاز عن الجيش واعتماد قواته الخاصة به، أصبح الاعتماد داخل
النظــام علــى الجيــش يقــل  ف، حــتى اعتمــد الجيــش علــى ضبــاط مــن غــير ذوي الكفــاءة مــن

الناحية التجنيدية، مع معاناته بسبب قلة ميزانيته مقارنة بأجهزة الأمن الأخرى.

حيــث بــدا النظــام مهتمًــا بــالأمن الســياسي علــى حســاب الجيــش الــذي لم يُأمــن جــانبه يومًــا، وبــاتت
مسألة ترويضه هي أحد مهمات جهاز الأمن والمخابرات السوداني، حتى بدأت الشكاوى تخ من
الجيش إلى العلن بعد إنهاكه في العديد من المعارك ضد حركات التمرد المسلحة، مع توقف عمليات

التحديث والتطوير.

يـــر الـــدفاع في عـــام  تقـــدم قرابـــة  ضابـــط بمـــذكرة للرئيـــس الســـوداني عمـــر البشـــير ووز
عبــدالرحيم حسين طــالبوا بتحسين الكفــاءات العســكرية للقــوات المســلحة ومحاربــة الفســاد وإجــراء
كد الضباط في مذكرتهم على ضرورة الالتفات إلى شأن القوات المسلحة إصلاحات سياسية في البلاد، أ
الــتي تــواجه جملــة مــن المشاكــل الــتي تخــل بأدائهــا وتمنعهــا مــن النهــوض بواجباتهــا وقــالت بوجــود

احتياجات ماسة في مختلف جبهات العمليات العسكرية التي يقوم بها.

وتكرر الأمر في العام  حين تقدمت مجموعة أخرى من ضباط، وضباط صف، وجنود، بقيادة
يـة طـالبوا فيهـا بإصلاحـات شاملـة في القـوات المسـلحة، قائـد الكليـة الحربيـة بمـذكرة لرئيـس الجمهور
ير الـــدفاع “عبـــد الرحيـــم محمد حسين”، الـــذي وُصـــف في المـــذكرة تتضمـــن بـــالضرورة الإطاحـــة بـــوز

بـ”الفاشل”، ودعت المجموعة للاجتماع بالرئيس بإعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة.

كـثر مـن وتزايـدت هـذه النغمـة داخـل الجيـش مـع احتـدام القتـال مـع الحركـات المسـلحة المتمـردة في أ
اتجاه، حتى وصلت إلى أروقة البرلمان السوداني الذي صدق على مشروع قرار، يلزم الجهاز التنفيذي
للدولــة بتــوفير احتياجــات القــوات المســلحة السودانيــة، وتحسين شروط الخدمــة العســكرية لأفــراد

وضباط الجيش.

أتت هذه الخطوة بعد سلسلة شكاوى بثتها وزارة الدفاع السودانية في أوقات متفاوتة أمام البرلمان،
تتصــل بضعــف مرتبــات أفــراد الجيــش، وأخــرى تتعلــق ببيئــة العمــل الــتي فقــدت قــدرتها علــى جــذب

الشباب، كما الرسائل التي حملت شكاوى من تغول أجهزة الأمن على سلطة الجيش ومهامه.

قرأ البعض هذه القرار على أنه محاولة لتمديد أدوار الجيش في بنية السلطة السودانية، بحيث يعود



إلى صدارة المشهد كلاعب رئيسي في المشهد السوداني، خاصة وأن القرار جاء على خلفية بيان أدلى به
ير الدفاع السوداني أمام البرلمان، والذي أتبعه البرلمان بهذا المشروع الذي يهدف إلى دعم القوات وز

المسلحة السودانية.

أمــا علــى الجــانب الآخــر فقــد نظــر البعــض إلى القــرار بنظــرة ســلبية، حيــث اعتــبروه فضفاضًــا لم يحــدد
طبيعة الدعم الذي يفترض أن يوجه للجيش، إذ لا يعدو في وجهة نظرهم محاولة لاستعادة وضع

الجيش وصلاحياته التي تقصلت داخل النظام.

حيـث سـبق مـشروع القـانون هـذا المطـروح في البرلمـان، تعـديلات تخـص صلاحيـات جهـاز الأمـن، والـتي
جعلت من مهامه الجديدة رعاية الأمن الوطني داخليًا وخارجيًا ،ووسعت سلطاته حتى امتدت إلى
مكافحة كل التهديدات التي تواجه الحكومة، حيث عززت صلاحيات جهاز الأمن الوطنى والمخابرات

الذى يشرف على القتال مع مسلحين مناوئين للنظام فى مناطق عدة من السودان.

وبمــوجب هــذه التعــديلات بــاتت الفقــرة المتعلقــة بصلاحيــات جهــاز الأمــن الــوطنى والمخــابرات علــى
الشكل التالى “يكون جهاز الأمن الوطنى قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطنى الداخلى والخارجى
ويعمــل هــذا الجهــاز علــى مكافحــة المهــددات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة كافــة

والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية”، بعدما كانت صلاحياته مقتضبة في جمع المعلومات والتحليل.

فقد شهدت القوى الأمنية في السودان صراعًا مؤخرًا بسبب تدخل قوات جهاز الأمن والمخابرات في
عمليات قتال المتمردين من حركة العدل والمساواة مما أدى إلى مقتل ضباط وضباط صف وجنود
من الجهاز، وهو ما أثار ذلك الخلاف الذي رأى البعض فيه أن القتال مهمة القوات المسلحة، أما

جهاز الأمن يمكنه المساعدة فقط.

كذلك تسعى بعض مراكز القوى داخل النظام لمعادلة موازين القوى بين الجيش وجهاز الأمن بعد
أن اختلـت مـؤخرًا، وذلـك خشيـة تضخـم الجهـاز وسـلطته بالقـدر الـذي لا يسـتطيع النظـام التعامـل
كثر من محاولة انقلاب فاشلة أحبطت معه، خاصة مع ورود أسماء ضباط قيادات عليا بالجهاز في أ

من جانب قيادات موالية للبشير.

حيث جرت منذ عام عملية إستبدال ضباط من جهاز الأمن بضباط من القوات المسلحة، تمت في
إطار تصفية الضباط الذين يشك في صلتهم بمجموعة يشك في ولائها داخل جهاز الأمن، ولفرض
 يــد مــن ســيطرة ضبــاط القصر الرئــاسي علــى الأجهــزة الأمنيــة، وقــد تحــدثت الأنبــاء عــن إحالــة المز

ضابطًا من جهاز الأمن إلى المعاش الإجباري .

في الوقت الذي بدأ الجيش السوداني فيه يحتل أهمية لدى النظام عند مشاركته في عاصفة الحزم
التي كانت لها تبعات اقتصادية جيدة على السودان بعد الدعم الاقتصادي السعودي، والذي طال

الجيش نصيبًا كبيرًا منه.

فيمـا يُفسر البعـض هـذه التحـولات داخـل بنيـة السـلطة في السـودان بأنهـا شكليـة، مـن حيـث كونهـا
صراعات بين مراكز القوى داخل الحزب الحاكم والقصر الرئاسي، والتي يتم على أساسها إبعاد بعض



الضبـاط بتهمـة مـوالاة مجموعـة بعينهـا داخـل الحـزب الحـاكم، ومـن ثـم إحلالهـم بمجموعـة مواليـة
لقيــادات أخــرى، إلا أن تحركــات القــوات المســلحة منــذ عــدة ســنوات تن عــن رغبــة دفينــة للعــودة
لتقاسم السلطة مع جهاز الأمن والمخابرات، وتحسين وضعها في ترتيب هرم السلطة داخل نظام

الحكم في السودان.
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